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الدول العربية و”التعاون الإسلامي” دعم

يقيا ضد “إسرائيل” دعوى جنوب أفر
, ديسمبر  | كتبه طيب علي

ترجمة وتحرير نون بوست

فتحت الحرب المستمرة في غزة نافذة أمام الدول ذات الأغلبية المسلمة لتصبح قدوة في دعم سيادة
القانون والعدالة، وتمثل هذه اللحظة فرصة للاستجابة لدعوات مواطنيهم للعمل ومتابعة السبل
القانونيــة رداً علــى جرائــم الحــرب المزعومــة في غــزة، إذ تعــد إحــدى الســمات المميزة للدولــة التقدميــة
يــة الــتي تنــافس العجــائب القديمــة، هــو التزامهــا بالمساءلــة بجــانب التقــدم المــادي والعجــائب المعمار

والعدالة، وهو المجال الذي تعثرت فيه بعض الديمقراطيات الراسخة.

بعد تحمل  يومًا مروعًا من القصف الذي أسفر عن مقتل ما يقرب من  ألف شخص، بما في
كــثر مــن  طفــل و امــرأة، ونــزوح . مليــون شخــص، وانهيــار البنيــة التحتيــة ذلــك أ
الصــحية، دعــت أخيراً جنــوب أفريقيــا، إحــدى الــدول الموقعــة علــى اتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة، محكمــة

العدل الدولية إلى النظر في الأزمة.
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تعكـس هـذه الخطـوة الـتي طـال انتظارهـا اعترافـاً حاسـماً بالـدور الـذي يلعبـه المجتمـع الـدولي في حـل
الصراعات وحماية حقوق الإنسان، إذ يقف أعضاء منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية
علــى مفــترق طــرق محــوري؛ حيــث يمكــن أن يمثــل قــرار دعــم الإجــراء القــانوني الــذي اتخذتــه جنــوب

أفريقيا ضد “إسرائيل” في محكمة العدل الدولية خطوة مهمة نحو دعم القانون الدولي والعدالة.

مفترق طرق محوري
ينبغي لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي أن يوضحا بشكل عاجل أنهما كمنظمتين
يدعمان بشكل لا لبس فيه طلب جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية بنفس الطريقة التي
دعمت بها منظمة التعاون الإسلامي قضية غامبيا ضد الإبادة الجماعية المزعومة لمسلمي الروهينجا

في ميانمار.

إن الطلــب الــدقيق والمبــني علــى أســس قانونيــة الــذي تقــدمت بــه جنــوب أفريقيــا إلى محكمــة العــدل
الدوليــة يمثــل فرصــة عظيمــة لهــذه الــدول ذات النفــوذ لتأييــد عمليــة تســعى إلى توضيــح ومعالجــة
الادعاءات الخطيرة في هيئة مؤسسة قانونيًا، وبعيدة عن التدخل السياسي. فالطلب الذي تقدمت
 به جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية ليس مجرد اتهام؛ بل هي وثيقة شاملة مكونة من
صــفحة ومتاحــة للجمهــور علــى الموقــع الإلكــتروني لمحكمــة العــدل الدوليــة، وترتكــز علــى تحليــل واقعــي

وقانوني مفصل.

هذه الخطوة من جانب جنوب أفريقيا ليست، كما تدعي “إسرائيل”، شكلاً من أشكال التعاون مع
أي منظمة إرهابية أو عملاً من أعمال التشهير أو معاداة السامية؛ بل هي وفاء بالالتزامات بموجب
اتفاقية الإبادة الجماعية، وهو عمل لا يرقى إليه الشك وينطوي على مسؤولية تجاه المجتمع الدولي
ومبادئ العدالة وحقوق الإنسان، ويمكنه منع المزيد من الخسائر في الأرواح من خلال إصدار محكمة

العدل الدولية تدابير مؤقتة عاجلة تجاه “إسرائيل”.

اتهـام “إسرائيـل” بارتكـاب جريمـة الإبـادة الجماعيـة يشكـل ادعـاء خطـيرًا، وهـو ادعـاء تتمتـع محكمـة
يــدة لتقييمــه دون أي تحيز ســياسي. ومــن الأهميــة بمكــان أن نفهــم أن العــدل الدوليــة بمــؤهلات فر
مساءلة دولة ما أمام القانون الدولي، كما تسعى جنوب أفريقيا لأن تفعل، لا يشكل عملاً من أعمال
التشهير؛ بل سعيًًا لتحقيق العدالة، فإن ادعاء “إسرائيل” بأن مثل هذه الإجراءات القانونية تشبه
“التشهير بالدم” هو تحريف مقصود وخطير، فلا توجد دولة، بما في ذلك “إسرائيل”، فوق القانون

الدولي.

ـــه المحكمة البريطانيـــة في ســـنة  بإصـــدار مـــذكرة اعتقـــال بحـــق ســـياسي ـــذي اتخذت إن القـــرار ال
إسرائيلي بتهمة ارتكاب جرائم حرب أثناء عملية الرصاص المصبوب في غزة يشكل شهادة على ضرورة

التدقيق القانوني فيما يتعلق بالحصانة السياسية.
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ينبغي أيضًا أن تخضع التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الساسة الإسرائيليون، والتي يحمل بعضها
عواقب محتملة للإبادة الجماعية، للفحص القضائي. ولا يتعلق الأمر باستهداف أمة أو شعب؛ بل

يتعلق بضمان أن الأفعال والأقوال تتعارض مع صرامة القانون الدولي.

ما وراء الخطابة
يجـب أيضًـا معالجـة قضيـة حمـاس ومساءلتهـا بمـوجب القـانون الـدولي في إطـار قـانوني. إن العقـاب
الجماعي للشعب الفلسطيني ليس ردًا مقبولاً على تصرفات مجموعة معينة. وينبغي أن يخضع كلا

الطرفين للتدقيق القانوني عندما يكون هناك دليل على انتهاك القانون الدولي.

وبالنســبة لمنظمــة التعــاون الإسلامــي وجامعــة الــدول العربيــة؛ فــإن دعــم مبــادرة جنــوب أفريقيــا في
محكمة العدل الدولية يمثل فرصة للمساهمة في عملية تدعم العدالة والإجراءات القانونية الواجبة
والقانون الدولي. إنها فرصة لتجاوز الخطابة والتوجه نحو فحص قانوني منظم للادعاءات الخطيرة.

لا شــك أن قــادة منظمــة التعــاون الإسلامــي وجامعــة الــدول العربيــة يــدينون في قلــوبهم تصرفــات
“إسرائيل” المزعومة. ومن الأفضل أن يتحدثوا علنًا ضد الانتهاكات المزعومة التي نراها على شاشاتنا
يوميًا، والأفضل من ذلك أن يتخذوا إجراءات وينضموا إلى جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية
في الخطوة الأولى لكسر حصانة “إسرائيل” الموهومة من العقاب ومحاسبتها على انتهاكات القانون

الدولي المزعومة.

تعمـل محكمـة العـدل الدوليـة بشكـل مسـتقل، متحـررة مـن الضغـوط الخارجيـة. وينبغـي تقـديم أي
اعتراضــات علــى طلــب جنــوب أفريقيــا مــن خلال تقــديم مــذكرات قانونيــة إلى المحكمــة. إن محــاولات
التأثير على المحكمة خا نطاق إجراءاتها القانونية تقوض مبادئ العدالة والحياد التي تدافع عنها
المحكمة، بناء على ذلك، فإن منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية لديهما الفرصة ليكونا
جــزءًا مــن عمليــة تاريخيــة قــادرة علــى إعــادة تعريــف تطــبيق القــانون الــدولي في حــل النزاعــات ودعــم

مبادئ العدالة والمساءلة على الساحة العالمية.

المصدر: ميدل إيست آي
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